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 على
ٍ
 كبير

ٍ
ترتبط دول منطقة القرن الإفريقي الكبير بروابط تاريخية ثقافية واجتماعية قوية تؤثر بشكل

التطورات السياسية في هذه المنطقة من العالم، فعلى سبيل المثال عندما انطلقت الثورة السودانية
ضـد نظـام البشـير في ديسـمبر/كانون الأول مـن العـام المـاضي تابعتهـا شعـوب وحكومـات دول الـشرق
الإفريقي بلهفةٍ واهتمامٍ بالغين، نظرًا للتأثير الجيوسياسي الكبير للسودان في هذه المنطقة، ولكَون
الرئيس المخلوع البشير أقدم الديناصورات في إفريقيا وأطول الحكاّم بقاءً في السلطة إذ امتدّت فترة

حكمه لنحو  عامًا.

الأنظار تتجه إلى أسمرة

بعد سقوط البشير والتغيير السياسي الذي حدث في إثيوبيا بمجيء آبي أحمد رئيسًا للوزراء إلى جانب
التطــورات الإيجابيــة الــتي يشهــدها الصومــال رغــم اســتمرار التحــديات الأمنيــة، وكــذا الحــال بالنســبة
يتريــا الــتي لا يــزال لجيبــوتي الــتي شهــدت تغــيرات إيجابيــة في الآونــة الأخــيرة، تتجــه الأنظــار إلى دولــة إر
، عامًا أي من العام  يحكمها الديكتاتور أسياس أفورقي بالحديد والنار منذ استقلالها قبل
فقــد قــام بعَــزل البلاد عــن محيطهــا الإقليمــي والــدولي، وأدخلهــا في صراعــات لا تنتهــي مــع جيرانهــا

(السودان وإثيوبيا واليمن).

https://www.noonpost.com/29351/
https://www.noonpost.com/29351/


مَنَع أسياس دخول وسائل الإعلام العالمية مكتفيًا بالقناة التليفزيونية الوحيدة
التي تمجد نظام الجبهة الشعبية الحاكم وتنقل روايته

في إريتريا أسياس أفورقي لا مجال لحرية الأخبار والمعلومات، عشرات الصحفيين يقبعون في السجون
 لأهواء الزعيم الأوحد

ٍ
 كامل

ٍ
الآن، وبعضهم في الحبس الانفرادي، وكل شيء في البلاد يخضع بشكل

أفــورقي، الــذي نقــل عنــه ذات يــومٍ قــوله: “هــؤلاء الذيــن يفكــرون أن مــن الممكــن أن تكــون هنــاك
ديمقراطيـة في هـذه البلاد يسـتطيعون التفكـير هكـذا في عـالم آخـر”، وهنـاك مقابلـة تليفزيونيـة شهـيرة
يــتري لإحــدى الفضائيــات الأمريكيــة، ســأله فيهــا المذيــع عــن مــتى يتــم إجــراء انتخابــات في للرئيــس الإر
إريتريا، فقال له أفورقي “سنرى أولاً ما ستجلبه الانتخابات الأمريكية وبعدها ننظر في الأمر بعد  أو
 سنة”، المذيع أصُيب بالصدمة فقال لأفورقي: هل قلت  أو  سنة؟، كان رد أفورقي: “ربما

كثر!”. كثر.. ربما أ أ

حكومة مؤقتة منذ  عامًا

مَنَــع أســياس دخــول وسائــل الإعلام العالميــة مكتفيًــا بالقنــاة التليفزيونيــة الوحيــدة الــتي تمجــد نظــام
الجبهة الشعبية الحاكم وتنقل روايته، فضلاً عن الصحيفة والإذاعة المملوكتين للحزب الذي يحكم
البلاد بالقبضـــة الحديديـــة، ولم تقـــم أي انتخابـــات لا رئاســـية ولا تشريعيـــة منـــذ اســـتلامه للحكـــم،
كثر من  عامًا!، ولهذا السبب ظلّت إريتريا تحرز فالحكومة الموجودة في إريتريا لا تزال مؤقتة منذ أ
يا الشمالية ثم تركمانستان، كثر الدول رقابة على وسائل الإعلام، يليها كور مرتبة متقدمة في قائمة أ

.CPJ بحسب تقرير جديد لمنظمة لجنة حماية الصحافيين

سياسة إريتريا منذ الاستقلال عن إثيوبيا في  تقوم على التناقضات
والتقلبات المستمرة

والقمع السياسي هناك يطالُ جميع المواطنين مع وجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين يفوق
عددهم الـ آلاف بعضهم قضى  أو  عامًا ولا يعرف إن كانوا أحياءً أو أمواتًا، وإضافة للقمع
الســياسي يعــاني المســلمون بشكــل خــاص مــن قمــع ديــني وثقــافي رغــم أن نســبتهم تفــوق % مــن
يتريـا دولـةً شبـه خاليـة مـن السـكان فمئـات الآلاف مـن أبنـاء العـدد الكلـي للسـكان. لذلـك، صـارت إر
الشعــب أصــبح حلمهــم الوحيــد هــو الهجــرة خــا البلاد ممــا جعلهــم وســيلة ثــراءٍ شهيــة لعصابــات
ير منظمات حقوقية، وآخرون الاتجار بالبشر المتعاونة بطريقة أو بأخرى مع جنرالات نافذين وفق تقار

لقوا حتفهم في البحر المتوسط وهم في الطريق إلى دول أوروبا.

سياسة إريتريا منذ الاستقلال عن إثيوبيا في  تقوم على التناقضات والتقلبات المستمرة، فكما
يتريـة علـى أهـواء وأمزجـة الرجـل الواحـد “أفـورقي” الـذي اتفـق مـن قبـل مـع ذكرنـا تقـوم السـياسة الإر
رئيس وزراء إثيوبيا مليس زناوي في لندن على أن يدعم كل منهما الآخر، وبالفعل دعم الأول الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=WLIf8u5s0LA
https://cpj.org/reports/2019/09/10-most-censored-eritrea-north-korea-turkmenistan-journalist.php


يتريــا لكــن حــتى تســلّم الســلطة في إثيوبيــا، وأوفى زنــاوي بوعــده لأفــورقي بتســهيل مهمــة اســتقلال إر
أسياس غدر برفيق دربه مشعلاً حربًا جديدة في المنطقة.

وهنا لا بد أن نشير إلى التضحيات الكبيرة لأبناء الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والحرية، فقد
يــر آلاف الشهــداء ومــا زالــت التضحيــات قائمــة في سبيــل يتريــة خلال حــرب التحر قــدّمت الثــورة الإر
 يضـم

ٍ
 كـبير

ٍ
يـة أفـورقي الـذي انقلـب علـى رفـاق النضـال، وحـوّل البلاد إلى سـجن الانعتـاق مـن ديكتاتور

آلاف المعتقلين السياسيين.

تقلبات في السياسة الخارجية مع الجيران

الــ عامًـا مـن حُكـم أفـورقي كـانت كلهـا عبـارة عـن تقلبـات في السـياسة الخارجيـة بالتحديـد، إذ صـنع
عداوات مع كل جيرانه (السودان واليمن والصومال وجيبوتي وبالطبع إثيوبيا)، فإذا أخذنا السودان
كمثال نجد أنه تدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وتوترت العلاقات بين أسمرة والخرطوم عدة
مــرات لدرجــة أنهــا وصــلت في نهايــة تســعينيات القــرن المــاضي إلى حــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية
بينهما، ثم ما لبثت أن عادت إلى طبيعتها ليس هذا فحسب، بل إن أسياس أفورقي كان أول رئيس
دولــة في العــالم يســتقبل الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير بعــد إصــدار محكمــة الجنايــات الدوليــة مــذكرة

توقيف بحقه عام . وهذه واحدة من تناقضاته المتعددة.

ياراته المتتالية إلى أديس أبابا حيث كان دائم توقفت جولات الرئيس الإريتري وز
التردد على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال فترة شهر العسل التي لم تزد

على أشهر معدودة

يتريــا فــترة طويلــة مقارنــة مــع الفــترات الماضيــة مــن اســتمرّ “شهــر العســل” الأخــير بين الســودان وإر
التــوترات، لكــن العلاقــة تــدهورت مجــددًا بعــد القفــزة الــتي شهــدتها العلاقــات السودانيــة الإثيوبيــة
والتنسيق الكبير الذي حدث بين الخرطوم وأديس أبابا بدءًا من العام ، إذ إن أفورقي يتعامل
بمنطق “صديق عدوي لا يمكن أن يكون صديقي”، وحتى عندما تم توقيع اتفاق السلام التاريخي
مع إثيوبيا العام الماضي، بقيت علاقات أفورقي متوترة مع الخرطوم رغم محاولات التقرب التي بذلها

الرئيس المخلوع عمر البشير.

اتفاق السلام مع إثيوبيا يدخل مرحلة البرود

 عليها إلا عام ويزيد، بدأت العلاقات بين أديس أبابا
ِ
وعلى ذكر اتفاقية السلام مع إثيوبيا التي لم يمض

وأسمرة تدخل مرحلة البرود مجددًا، فقد قامت حكومة أفورقي بإغلاق جميع المنافذ البريةّ مع الجارة
ياراته المتتالية إلى أديس أبابا حيث كان الجنوبية قبل  أشهر، كما توقفت جولات الرئيس الإريتري وز
دائــم الــتردد علــى رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد خلال فــترة شهــر العســل الــتي لم تــزد علــى أشهــر
معدودة، كما أن أفورقي انتقد التدخل في الشأن السوداني بعد سقوط غريمه البشير وهو ما يعني

عمليًا انتقاد دور الوساطة الإثيوبية التي قادها آبي أحمد.

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2009-03-24-1.128494
https://www.france24.com/ar/20180709-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://www.farajat.net/ar/2019/04/23/%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84/


ولعلّ السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين: ماذا حدث بين أسياس أفورقي وآبي أحمد ليحصل هذا
يتريــة، الــتي الفتــور السريــع في العلاقــات بعــد “البروباجنــدا” الكــبيرة عــن اتفاقيــة السلام الإثيوبيــة الإر
روّجت لها بالتحديد وسائل الإعلام السعودية والإماراتية حيث ادعت كل من الرياض وأبو ظبي أن

الفضل يرجع إليها في التوصل للاتفاق؟

 في حضن المحور الإماراتي ويُعد
ٍ
 كامل

ٍ
أفورقي من العام ، ارتمى بشكل

وكيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المنطقة

الجواب، كان الرئيس أفورقي يعتبر نفسه مرجعًا لآبي أحمد بحكم فارق السن بينهما، فحاول تمرير
إملاءات محددة عليه خاصة فيما يتعلق بإقليم تغراي الإثيوبي المحاذي لدولة إريتريا، والأرجح أن آبي
أحمد رفض التجاوب مع مطالب أسياس بالتشدد مع حكام إقليم تغراي الإثيوبي، رغم أن علاقة
الأول مع مسؤولي إقليم تغراي ليست على ما يرام وبالأخص مع نائب حاكم الإقليم دبريسيون

جبري مكائيل.

 في حضن المحور الإماراتي ويُعد وكيل
ٍ
 كامل

ٍ
الأهم من ذلك، أفورقي من العام ، ارتمى بشكل

يةً في ميناء عصب الإريتري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المنطقة، إذ أنشات أبو ظبي قاعدةً عسكر
منذ ذلك العام، ويُقال إن المقاتلات الإماراتية التي تشن غارات على الحوثيين والقوات اليمنية مؤخرًا
تنطلق من هذا الميناء، وكذلك يتم تفويج ونقل الجنود المرتزقة الذين يقاتلون لصالح أبو ظبي من

ميناء عصب.

حـاول أسـياس أفـورقي جـر إثيوبيـا لهـذا المحـور، وبـذل ولي عهـد أبـو ظـبي وعـودًا براّقـة لإقنـاع الحكومـة
الإثيوبيــة الجديــدة مــن خلال الإغــراءات بالاســتثمارات، ولكــن هــذه الســياسة فشلــت مــع آبي أحمــد
الــذي أصرّ علــى اســتقلالية القــرار الــوطني الإثيــوبي، وهــذا هــو الســبب الرئيــس وراء فتــور العلاقــة بين
يــتري في شيء إذ لم يــواكب الــزعيمين، مــع العلــم أن اتفــاق السلام لم يغــير مــن واقــع حيــاة الشعــب الإر
يــة التعــبير وبقيــت نظــام أفــورقي التطــورات ولم يقــدم أي تنــازلات فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وحر
يبات يــتريين يتلقــون التــدر الســجون ممتلئــة عــن بكــرة أبيهــا بــالمعتقلين السياســيين، ومــا زال آلاف الإر
العسكرية القاسية في قاعدة ساوا سيئة السمعة دون أدنى أمل بتخفيض مدة التجنيد التي تمتد إلى

 سنوات في بعض الأحيان.

قدمت المعارضة الإريترية مئات الشهداء من بينهم يوسف محمد علي وحامد
تركي وهيلي ولدي تنسئي، علاوةً على الشيخ التسعيني موسى محمد نور الذي

رحل في معتقلات النظام مطلع العام الماضي

ـــورة ضـــد نظـــام أســـياس أفـــورقي رغـــم فداحـــة مـــا ـــا ث يتري ـــاذا لم تشهـــد إر لعـــل البعـــض يتســـاءل لم
ــام رغــم الإعــدامات والقمــع ــوم مــن الأي يــتري لم يتوقــف في ي ارتكبه؟ الجــواب أن نضــال الشعــب الإر

https://www.tesfanews.net/analysis-uae-military-base-assab-eritrea/
https://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A


 للصــحفيين في إفريقيــا
ٍ
كــبر ســجن يتريــا أ والتنكيــل، فالزنــازين هنــاك ملأى بــآلاف المعتقلين، وتُعتــبر إر

ـــا الشماليـــة في هـــذا ي ـــات الصـــحفية في العـــالم، فتفوقت علـــى كور ي حســـب المنظمـــات المعنيـــة بالحر
كبر مجموعة من الصحفيين إثر الحملة الانتقامية التي شنتها الخصوص العام الحاليّ، وقد اعُتقل أ

. السلطات في سبتمبر/أيلول من العام

يتريــة مئــات الشهــداء مــن بينهــم يوســف محمد علــي وحامــد تــركي وهيلــي ولــدي وقــدمت المعارضــة الإر
تنســئي، علاوةً علــى الشيــخ التســعيني مــوسى محمد نــور الــذي رحــل في معتقلات النظــام مطلــع العــام
كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام  علــى خلفيــة منــاهضته قــرار المــاضي، والعــم نــور اعتُقــل أواخــر أ
السلطات الإريترية تأميم مدرسة الضياء الأهلية التي يدرس بها نحو  طالب وطالبة المنهج

الإسلامي ويتعلمون فيها اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم.

ير لم تكن في صالح نظام أفورقي ورغم حالة التطورات الأخيرة في المنطقة التي تحدثنا عنها في بداية التقر
العـداء الـتي كـان يعيشهـا الأخـير مـع المخلـوع عمـر البشـير، فإنـه تخّـوف مـن تـأثيرات الثـورة السودانيـة
وإمكانية تصديرها إلى داخل إريتريا، فالمواطنون الإرتريون تأثروا جدًا بنجاح الثورة السودانية وعبروا
كــثر ســوءًا مــن أحــوال الســودان في عهــد عــن دعمهــم ومسانــدتهم لهــا رغــم أن الأوضــاع في بلادهــم أ

البشير، متمنين رحيل نظامهم الديكتاتوري بثورة شعبية على غرار نظام البشير.

تخوف من نجاح الثورة السودانية

قلــق أســياس أفــورقي وتخــوفه مــن نجــاح الثــورة السودانيــة تمثّــل في غيــابه عــن حفــل توقيــع انتقــال
ــورة ضــد ــديكتاتور لا يطيــق الاســتماع إلى أهــازيج الفــ وخطــب انتصــار ث ــدنيين، فال الســلطة إلى الم
ديكتاتور آخر حتى لو كان عدوه اللدود، وكانت إريتريا هي الدولة الوحيدة والصوت النشاز الذي لم
يبارك الوساطة الإثيوبية الإفريقية، ولا الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول

إلا بعد قرابة شهر.

قال المدون والناشط أحمد إبراهيم، الذي اعتبر أن “الإريتريين إذا توحدوا
ضمن المشروع الوطنى لقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة وبناء

وتأسيس دولة القانون والدستور سيخ الشعب بثورة شعبية كاملة داخل
إريتريا تتلاحم مع الثورة المسلحة عندها فقط يتم إسقاط العصابة”

يارة مرتقبة للرئيس الإريتري يفترض يارة قام بها مستشار أفورقي، يماني قبراب تم الإعلان عن ز وبعد ز
يارة بعد أيام قليلة من اجتماع لأسياس أفورقي مع ولي عهد أبو أن تتم يوم السبت المقبل، وتأتي الز
يارة أفورقي للسودان بغرض استطلاع الأوضاع بعد الثورة ظبي محمد بن زايد، ولذلك يرجح أن تكون ز
أو قد يكون يحمل رسالة إغراء إماراتية لقادة السودان الجدد (عبد الله حمدوك وحكومته)، مفادها
“سندعمكم ونوفر لكم كل ما تريدونه من مال مقابل أن تنضموا لمحورنا”، إذ إن أفورقي أصبح منذ

فترة يلعب دور الوكيل لولي عهد أبو ظبي في المنطقة.

https://zenazajel.net/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1/
https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://eritreahub.org/eritrea-and-the-uae-who-is-master
https://bajnews.net/64286/


وللتعرف على مستقبل الرئيس الإريتري استطلعنا رأي المدون والناشط أحمد إبراهيم الذي اعتبر أن
يــة والعدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة وبنــاء يــتريين إذا توحــدوا ضمــن المــشروع الــوطنى لقيــم الحر “الإر
وتأسيس دولة القانون والدستور سيخ الشعب بثورة شعبية كاملة داخل إريتريا تتلاحم مع الثورة

المسلحة عندها فقط يتم إسقاط العصابة”.

ية يتر الجيش سيقف مع الثورة الإر

يجــزم إبراهيــم بــأن قــوة الــدفاع الــوطني من الجيــش الإرتــري تقــف مــع الشعــب وتنتظــر مــن يشعــل
الثــورة في الــداخل، وعــن إمكانيــة تقــديم أفــورقي لتنــازلات وإصلاحــات مقابــل البقــاء في كــرسي الحكــم،
كبر يقول إبراهيم: “أسياس أفورقي لا يؤمن بالمصالحة والإصلاح يؤمن فقط بالقوة”، ويردف قائلاً: “أ

احتمال أنه سيتم اغتياله من داخل الجيش حتى يتم التغيير لأن كل محاولات الإصلاح فشلت”.

يُــذكرّ أحمــد إبراهيــم بالمبــادرة الــتي دفــع بهــا مجموعــة مــن القيــادة التاريخيــة لحــزب الجبهــة الشعبيــة
مطلع الألفينات، وكيف أن أسياس أفورقي غدر بهم رغم أن مطالبهم كانت إصلاحية حيث طالبوا
بتفعيل الدستور وعقد مؤتمر لحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من أجل تقييم الحرب

مع إثيوبيا التي أرهقت البلدين.

انتهى حديث المدون والناشط أحمد إبراهيم المهتم بالشأن الإريتري، ونؤكد على حديثه بأن وحدة
الشعب الإريتري هي الأساس لطي صفحة الديكتاتور، وأقرب مثال على ذلك أن الثورة السودانية لم
تنجــح في الإطاحــة بعمــر البشــير إلا بعــد أن توحّــد السودانيــون جميعًــا في الشمــال والغــرب والــشرق

والوسط والجنوب وأجمعوا أمرهم على رحيل الديكتاتور المخلوع.

يتريـــة بالـــداخل والخـــا توحيـــد الصـــفوف والتخلـــي عـــن إدمـــان ولذلـــك، يتعين علـــى النُخـــب الإر
الانشقاقات والانشطارات الجهوية والثقافية لمخاطبة الشعب الإريتري والعالم برسالةٍ موحدةٍ، حينها
يمكن أن تقوم الثورة الشعبية التي لا تبقي ولا تذر، فالثورة ليست تفاحة تسقط عندما تنضج، بل

عليك إجبارها على السقوط، كما قال تشي جيفارا.
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